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التكامل الأوربي بدأت بالفحم والصلب.

 1951 عــام  في  أوروبيــة  بلــدان  ســتة  قــرار  فــكان 

»ســلطة مظلــة  تحــت  والصلــب  الفحــم  إنتــاج  بتجميــع 

عليــا« مشــتركة — وهــي الجماعــة الأوروبيــة للفحــم والصلــب — إيذانــا 

الحــرب  أحدثتــه  الــذي  الخــراب  غمــار  في  الأوروبــي  التكامــل  ببدايــة 

الثانيــة. العالميــة 

وحيــن اقتــرح روبــرت شــومان، رجــل الدولــة الفرنســي والسياســي الملهــم 

الــذي حلــم بقــارة موحــدة سياســيا واقتصاديــا، تكويــن جماعــة للفحــم 

والصلــب في عــام 1950، كان يعلــم أن أوروبــا ســوف تتكاتــف دفعــة 

واحــدة. وبالفعــل، كان التحــرك لتحقيــق »بنــد محــدود ولكنــه حاســم« —

وهــو تجميــع إنتــاج الفحــم والصلــب — تمهيــدا للســبيل أمــام مزيــد مــن 

التكامــل، ثــم الســام الدائــم في أوروبــا في نهايــة المطــاف. 

مــا أعظــم هــذا النمــوذج لكيفيــة الســعي خطــوة خطــوة لتحقيــق رؤيــة طويلة 

الأجــل — نمــوذج لكيفيــة الإحجــام عــن اســتهداف الكثيــر في آن واحد.  

وقــد أدت خطــة شــومان، التــي كانــت محــددة وضيقــة النطــاق في البدايــة، 

وثيقــة  منطقــة  اليــوم  أوروبــا  وأصبحــت  ضخمــة.  منظومــة  نشــأة  إلى 

التكامــل تتســم بمســتوياتها المعيشــية التــي تعتبــر مــن أعلــى المســتويات 

والــذي  عضــوا،   28 يضــم  الــذي  الأوروبــي  الاتحــاد  وأثبــت  العــالم.  في 

بُنــي علــى أســاس مــن السياســات الموحــدة والمؤسســات المشــتركة، أنــه 

قــادر علــى الصمــود في مواجهــة الكثيــر مــن التحديــات وأنــه تمكــن مــن 

التكيــف مــع عمليــة تغييــر هائلــة شــملت 18 بلــدا — مــن انهيــار ســور 

برليــن وموجــة الأعضــاء الجــدد في الاتحــاد الأوروبــي إلى إطــاق اليــورو. 

واســتنادا إلى هــذه الإنجــازات وغيرهــا، فــاز الاتحــاد الأوروبــي بجائــزة 

نوبــل للســام في عــام 2012. 

تقــدم مذهــل، نعــم، ولكــن رحلــة أوروبــا نحــو مزيــد مــن التكامــل لا تــزال 

بعيــدة عــن الاكتمــال، وهــو مــا يتضــح مــن عناويــن الصحــف في الخمــس 

ســنوات الماضيــة. وقــد كشــفت الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008 

عــن وجــود صــدوع غائــرة رفعــت الغطــاء عــن توتــرات بيــن أعضــاء الاتحاد 

يعمــل  التــي  والسياســات  المؤسســات  في  وثغــرات  وضغــوط  الاوروبــي 

ألحقــت  وقــد  أوروبــا.  علــى معالجتهــا في  السياســيون جاهديــن  القــادة 

الأزمــة ضــررا بالغــا بأوروبــا، ورغــم مــا يبــدو مــن أن التعافي الاقتصادي 

يــزداد رســوخا، فــإن عــددا ضخمــا مــن المواطنيــن لا يــزال بــدون عمــل — 

ممــا يؤكــد الحاجــة الملحــة لإجــراء إصلاحــات قوميــة وإقليميــة. 

ويبحــث هــذا العــدد مــن التمويــل والتنميــة مســار أوروبــا نحــو التكامــل 

الاقتصــادي — بمــا في ذلــك القــوى التــي تجمعهــا والأخرى التي تفرقها. 

ويبــدأ العــدد بــدرس قصيــر في التاريــخ يقدمــه رضــا مقــدم، رئيــس الإدارة 

الأوروبيــة في الصنــدوق، الــذي يــرى أن أوروبــا تحتــاج إلى تكامــل أكبــر 

وليــس أقــل. أمــا البروفيســور كيفيــن أورورك فيعتمــد منظــورا أقــل تفــاؤلا، 

حيــث يتســاءل عــن مســتقبل اليــورو. وتكتمــل مجموعــة الآراء المطروحــة 

إقامــة اتحــاد مصــرفي  أوروبــا والدفــع نحــو  البطالــة في  بمقــالات عــن 

الكربــون،  الطاقــة منخفضــة  الطموحــة بشــأن  القــارة  أوروبــي وأهــداف 

لكــرة  الأوروبــي  الــدوري  اللاعبيــن في مســابقات  وكذلــك تحريــر ســوق 

القــدم، في إيمــاءة لهــذه اللعبــة المفضلــة علــى مســتوى القــارة. 

وفي نفــس العــدد، نقــدم لمحــة عــن شــخصية لوكريتزيــا رايكليــن، كبيــرة 

التنبــؤ  ورائــدة  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  في  الســابقة  الاقتصادييــن 

الاقتصــادي اللحظــي. وننظــر أيضــا في تأثيــر الشــيخوخة علــى السياســة 

النقديــة في الاقتصــادات المتقدمــة وكيــف يمكــن التنبــؤ بمراحــل الهبــوط 

الاقتصــادي مــن خــال التغيــرات في أســعار الأصــول. ويتضمــن العــدد 

مقــالات أخــرى تنظــر في سياســة الاقتصــاد الكلــي والكــوارث الطبيعيــة 

وكيــف أنــه لا يرجــح للــدولار أن يســقط في أي وقــت قريــب عــن العــرش 

الــذي يتربــع عليــه كعملــة للاحتياطــي العالمــي. 
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